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العلمطلبفريضة

فيالإنسانلحقوقالعالميةوالإعلانات،الوضعيةالدساتيركافةالإسلامسبقلقد

فريضةالعلمطلبفاعتبرذلكعلىزادبل،للافردالدولةنكفلهحقاالعلماعتبار

يتعلقممادينهامورمنمعرفتهعليهيجببمابجهلهأحدايعذرولم،تركهعلىوعاقب

والتحريم.بالحل

الإسلامفيوالعلماءالعلممنزلة

قدرمنورفعطلبهفيوبالغبالعلماهتمأرضيقانونأووضعينظامهناكوليس

رسولعلىنزلتآيةأولأننعلمأنويكفي،الإسلامفعلكماأصحابهمكانة

والمعريخة،العلمتحصيلإلىالوسيلةباعتبارهاالقراءةإلىصريحةدعوةكانتع!صنج!الله

ورئلثكااقرأعنتيينالإننانخفق!خنقاتذيرتجلثباشيماقرأ):تعالىفقال

.(5-ا:العلقأ!!يقنغلئمفاالإنسانغقمءبائقفبمغتغاتذي!الأكرئم

القراءةمنهطلبثم،يعلمهيكنلممابالقلموعلمهالانسانخلقسبحانهفالله

لتلقيمهيأ،خلقهالذيربهباسمذلكفيمستعيناوالمعارف،العلرمأنراعلتحصيل

وتفضلا.سبحانهمنهكرماالمعرفةوتحصيلالعلم

المعرفةوتحصيلالعلمطلبالىللمسلميندعوتهفيالاسلامسلكولقد

:متعددةطرقا

:فيقول،والآخرةالدنيافيدرجاتالعلمأوتواالذينيرفعوتعالىسبحانهفالته
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.،11:المجادلةأذزتجات!ائجفمأوتواؤائذينمنكغآتئواائذينالفةيرقع!الو

اقذيني!ئتويفلفل):فيقول،وغيرهمالعلماءبينالكبيرالفارقسبحانهيذكرثم

.(9:الزمرأ*!ويغتفونلاؤاتذينيفنفون

أمثالمنكتابهفيئضربمايعقلونالذينهموحدهمالعلماءأنسبحانهويخبرنا

يلئالميىنفئرئفاالأثاذؤتفلث):سبحانهفيقول،واليقينالإيمانوتقويةالعقيدةلتثبيت

.(43:العنكبوتأ!!ائغافونإلآيغقفقاؤقا

،النبوةلرتبةوارثايكونأنمنأعظمنيلهفيالإنسانيطمعشرتهناكوهل

الهدىطريقإلىوإرشادهم،الناسإلىاللهدعوةتبليغفيالرسلبوظيفةوقائما

للعلماءالعظيمالشرفهذامنحاللهأنوالسلامالصلاةعليهأخبرلقدالرشاد؟وسبيل

.(الأنبياء()1ورثة"العلماء:فقال

العبادةعلىالفقهفضل

النظملجميعوسبقهالإسلامبعظمةتشهدكثيرةأحاديثالعلمفضلفيرويتولقد

طلبه.فيوالتشديدالعلمإلىالدعوةفي

عالم:رجلانعدصش!اللنبيدقيأنهكتأتامة()أبيعن()الترمذيروىفقد

أدناكم،علىكفضليالعابدعلىالعالم)فضل:والسلامالصلاةعليهفقال،وعابد

الحوتوحتىجحرهافيالنملةحتىوالأرضالسماواتوأهلوملائكتةاللهو)ن

.الخير()2(الناسمعلمعلىليصلون

عل!هشتم:اللهرسولعهدعلىأخوانإن:قالكت"أئس(عن"الترمدكطأوروى

اللهرسولإلىأخاهالمحترففشكا،يحترفوالآخرعدصشمالنبييأتيأحدهمافكان

.!)3(بهترزقلعلك!:والسلامالصلاةعليهلهفقال

تخريجه.يأتيحديثمنجزء(1)

صحيح،غريبحسنحديثهذا:وقال،العبادةعلىالفقهفضلفي:باب،العلمفيالترمذيأخرجه)2(

.!الخه"العلم:قالمنباب،المقدمةفيوالدارمي

فيوالحاكم،صحيحح!نحديثهذا:وقال،اللهعلىالتوكلفيباب،الزهدفيالترمذيأخرجه)3(

.(11/93،04العلم
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الدرداه""أبيعلىالمدينةمن!جلقدع!:قالكثير،بن)قيسعن،"الترمذيروى

رسولعنتحدثهأنكبلغنيحديث:قالأخي؟ياأقدمكما:فقال،بدمثقوهو

ما:قال،لا:قال؟لتجارةقدمتأما:قال،لاقال؟لحاجةجئتأما:قالعفبخصالله

سلكمن5:يقولبج!اللهرسولسمعتفإني:قال،الحديثهذاطلبفيإلاجئت

رضىاجنحتهالتضعالملاثكةدان،الجنةالىطريقابهاللهسلكعلمافيهيبتغيطريقا

الحيتانحتىالأرضفيومنالسماواتفيمنلهليستغفرالعالمو)ن،العلملطالب

ورثةالعلماء)ن،الكواكبسائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالمرفضل،الماءفي

أخذفقدبهأخذفمن،العلمورثواإنما،درهماولادينارايورثوالمالأنبياءان،الأنبياء

.1cوافر،)ب!

فيخرجمن5:قالببخ!اللهرسولأن)أنس،عنسننهفي)الترمذي"وروى

.")2(يرجعحتىاللهسبيلفيفهوالعلمطلب

طلبإلىتدعوعئ!هنجهاللهرسولقذيمنوأحاديثاللهكتابمنآياتهيتلك

فهل،الآخرةفيجزيلأجرمنلهماللهأعدهماوتذكر،العلماءقدرمنوترفع،العلم

والحث،العلمإلىالدعوةفيبلغعالمياإعلاناأووضعياقانوناأوبشريانظاماوجدنا

؟الإسلامفعلمامثلالتعلمعلى

والمعرفة.العلمدينهوالإسلامإنحقا

!ء!

على"الحثباب،العلمفيداودوابو"العبادةعلىالففففل"فيباب،العلمفيالترمذيأخرجه)'(

العلمفضل"فيبابهالمقدمةفيوالدارمي،العلماءفضلباب،المقدمةفيماجهوابن"العلمطلب

(حبانابنزوائدإلىالظمان)موارد،فيهوالرحلةالعلمطلب"باب،العلمفيحيانوابن"والعالم

.(691)5/المسندفيواحمد

غريب.حصنحديثهذا:قال،العلمطلبففل"باب،العلمفيالترمذيأخرجه)2(
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الدولةنفقةعلىالتعلمفيالفردحق

مادتهفينصقدما8ifسنةفيالصادرالإنسانلحقوقالعالميالاعلانكانإذا

فيالنعليميكونأنوعلى،التعلمفيالحقشخصلكلأنعلىوالعشرينالسادسة

فيالاعلانهذاسبققدالاسلامف!ن،بالمجانالأقلعلىوالأساسيةالأولىمراحله

.الزمانمنقرناعشربأربعةالاسلاميةالدولةنفقةعلىالتعلمفيالفردحقتقرير

الدولشمسئوليشالتعليم

وتكررت،الدولةرئيسوهو،بنفسهالصحابةتعليمعدصتجيماااللهرسولتولىفقد

؟أجراالتعليمهذاعلىيسألهملاوالسلامالصلاةعليهأنهمقررةالكريمالقرآنآيات

فيها.الأمروليفيممثلةالإسلاميةالدولةواجبلأنه

تعليمهلأن؟الجاهلليعلمالجامعةخطبتهيقطعوالسلامالصلاةعليهكانولقد

عليه.وسلامهاللهصلواتالأعلىرئيسهافيممثلةالإسلاميةالدولةعلىفريضة

وهوعد!هبمالنبيإلىانتهيت:قالكت،رفاعةإابيعن(مسلم"الامامأخرجفقد

دينهمايدريلادينهعنيسألجاءغيريبرجلاللهرسوليا:فقلت:قال،يخطب

حسبتبكرسيفأتىإليانتهىحتىخطبهتهوتركعلصتجماللهرسولعليئفأقبل:قال

أتىثماللهعلمهممايعلمنيوجعلاعدصشئماللهرسولعليهفقعد:قال،حديداقوائمه

.1(آخرها")فأتمخطبته

.(الخطبةفيالتعليم"حديثباب،الجمعةفيمسلمأخرجه(1)
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الرجلعلىويقبل،خطبتهيترك-الأولالمعلموهو-والسلامالصلاةعليهفالنبي

علىدليلوهذا،الطلبإليهيتوجهمنعلىفرضالجاهلتعليملأن؟دينهاموريعلمه

التعليمنشرعنمسئولةالدولةأنوعلى،التعليمفيالإسلاميةالدولةفيالفردحق

.الزمانمنقرناعشرأربعةمنذذلكالإسلامعرفولقد،فيهراغبلكلاسبابهوتهيئة

الرجليأتيهكانفقد،يعلمهمنجاهللكليعينوالسلامالصلاةعليهكانولقد

يحسنمنإلىويرسلهطلبهوالسلامالصلاةعليهفيلبي،معلمإلىيدفعهأنمنهيطلب

وتأديبه.تعليمه

فقلت:عحسهجمهاللهرسول"لقيت:قالكت،ثعلبة"أليعنعساكر،"ابنأخرجفقد

ضنئ،الجراحبنعبيدةأبيإلىفدفنر،التعليمحسنرجلإلىادفعنياللهرسوليا

.(،)1وأدبكتعليمكيحسنرجلإلىدفعتك:قالثم

ثعلبة""أبوطلبولذلك؟الإسلاميةالدولةعلىللفردحقالعلمأنعلىيدلفهذا

والسلامالصلاةعليهأجابهوقد،بتعليمهيقوممعلمالهيعينأنعدتسهتجهاللهرسولمن

وتربيته.وتأديبهتعليمهيحسنمنلهوعين،طلبماإلى

ويحسثون،وجههفيويبث!ونالعلمبطالبيرحبونوأصحابهع!تصدالنبيكانوقد

ومودته.برهفيويتسابقون،معاملته

العلمبطالبمرحبا

محح!جهالنبي"أتيت:قالكت،المراديعسالبن"صفوانعن،"الطبرانياخرجفقد

أطلبجئتإنياللهرسوليا:لهفقلت،أحمرلهبردعلىالمسجدفيمتكئوهو

.(2Mlالعلمبطالبمرحبافقال،العلم

مرحبا:فيقولكتصعيد،siبانأتيكنا:قال1هارون)أءمميعن،"الترمذيوأخرج

يأتونكمرجالاوان،تبعلكمالناس!إن:قالثخةنجمالنبيإن،عاتهصهاللهرسولبوصية

.خيرا،)3(بهمفاستوصواأتوكمفإذاالدينفييتفقهونالأرضأقطارمن

.(461)7/الكيردمثقتاريختهذيب:عساكرابنأخرجه(1)

.(1/113)الصجحرجالرجاله:الزوائدمجمعفيوقال(45)8/الكبيرالمعجمفيالطبرافيأخرجه)2(

باب8المقدمةفيماجهوابن،العلميطلببمرالاستيصاءفيجاء"ماباب،العلمفيالترمذيأخرجه)3(

.،العلمبطلبة"الوصاية
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ليقومواالإسلاميةالأقاليمإلىأصحابهمنالعلماءوالسلامالصلاةعليهبعثوقد

العلماءهؤلاءنفقةوجعل،الدينأحكاموتعليمهمللناسدعوتهوتبليغالإسلامبنشر

الأمةعلىيتعينالتيالعامةالمصالحمنالناستعليملأن؟المسلمينمالبيتفي

بها.القيامالإسلامية

معلمااليمنإلىمعاذاأرسلوالسلامالصلاةعليهأنهالسيرةكتبلناروتفقد

.(وقاضيا)1

الذينبينالعلمبنشرليقومالهجرةقبلالمدينةإلىعمير،بن"مصعبأرسلكما

.أهلها)2(منالإسلامفييدخلون

تعلمهمأنالإسلاميةالجماعةعلىحقلهموالمدينةاليمنأهلأنعلىيدلوهذا

تعليمنحوواجباالجماعةهذهعلىوأن،والحرامالحلالإلىترشدهموأندينهمأمور

وأخراهم.دنياهمبهاتصلحالتيالدينأمورمنإليهيحتاجونماهؤلاء

الافاقفىالعلملتعليمالصحابضمقبعوث

المفتوحةالإسلاميةالأقاليمفيذلكبعدعد!هنج!االلهرسولأصحابانتشرولقد

علومفيبالنبوغالتاريخلهموشهد،علماءأيديهمعلىوتخرخ،علمافملئوها

والدنيا.الدين

نإ:فقالواأحدبعدعدئ!هنجمالنبيأتواناساأنعمر،بن"عاصمعنالحاكمأخرجفقد

فبعث،الإسلامويفهمونناالقرآنيقرئونناأصحابكمننفرامعنافابعثإسلامابأرضنا

عبدبن)حمزةحليفمرثد،ابيبنمرثدةمنهمنفرستةمعهمعلئةتجماللهرسول

.)3(أميرهموهويهت،المطلب

:فقالوااليمنمنناسعد!هش!االنبي"أتى:قالكت"علي،عنجريرأ)ابنواخرج

فقال،اللهبكتابفيناويحكمالسنةويعلمنا،الدينفييفقهنامنفيناابعث

.الاستيعاب:البرعبدابنانظر()\

.2(1/02)الطبقاتفيسعدوابن927(،1/)نفسهالمصدر)2(

.222()3/الصحابةمعرفةكتابفيالحاكمأخرجه)3(
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واحكنم،السنةوعلمهمالدينفيققققئماليمناهلإلىعليياانطلق:نخهجمالنبي

.إ)1(اللهبكتابفيهم

رسولعلىقدموااليمنأهلأنبهت"أئس،عنالمستدركفي"الحاكم"واخرج

فارسلهكت،عبيدةأممي5بيدفأخذالقرآنيعلمنارجلامعاابعث:فقالواعد!هنجمالله

.لما)2(الأمةهذهأمين"هذا:وقال،معهم

عنحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنالله"عبدعنتم،حا"أليابنوأخرج

حينعىحزم،بن"لعمروكتبهالذيعندناعدص!ماللهرسولكتابهذا:قال)أليه"

.)3(صدقاتهموياخذ،السنةويعلمهم،أهلهايفقهاليمنإلىبعثه

siباو"معاذا،بعثمحبصداللهرسولأن،موسى)أىعنأالحاكم،وأخرج

.)4(القرآنالناسيعلماأنوأمرهمااليمنإلىكت،موسى

بعثني:قالكأياسر"بن"عمارعنالكبير،8في"،الطبرانيو)البزار،وأخرج

.)5(الإسلامشرائعاعلمهمقيسمنحيإلىعل!هنجماللهرسول

كأ:،الخطاببن"عمركتابعليناقرئ:قال،"حارثةعنسعد"أابنواخرج

،ووزيرامعلمامسعود،ابنةو،أميراياسر،بن"عمارإليكمبعثتفإني،بعدأما

واقتدوا،وأطيعوا،لهمافاسمعراعبنج!اللهرسولأصحابمنالنجباءلمن!انهما

.)6(نفسيعلىعبد،أم"ابنبآثرتكموقد،بهما

بن"عمرانوبهاالبصرةقدمت:فال،الدؤليالأسود)أييعن"الطبراني،وأخرج

.)7(البصرةأهليفقهبعثهكتالخطاببنعمروكان،كأ،حصين

.(131/)9363613رقمحديث،العمالكنزانظر(1)

،القرآنفيكريخرجاهولم.مسلمشرطعلىصحيح:وقال،الصحابةمعرفةكتابفيالحاكمأخرجه2()

/3(672).

ابانشود؟وفوا-فوااثذين؟ئهايا):تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنتفيرفيوكذا،حاغأبيابناخرجه)3(

.(491)9/البهرىالقفيواليهقي(\:الماثدةأ

يخرجاهولماليخينضرطعلىصحيححديثهذا:وقال،القرآنفضائلكتابفيالحاكمأخرجه()4

.(1/567)هكذا

.(9'/1)والتريبالترغيبفيكذا،الكبيرفيوالطبهرانيالبزارأخرجه)5(

.(561)7/صححبندانياصطرأخرجه:الإصابةفيحجرابنقال()6

.357(3560)2/الطبقاتفيسعدابنأخرجه)7(
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فيالقرآنجمع:قال،القرظيكعببن)محمدعنو)الحاكم،سعد،)ابنوأخرج

أكي5و،،الصامتبنو)عبادة،جبل(بن)معاذالأنصارمنخمسةعتئنج!االنبيزمان

كتاالخطاببن)عمرزمانكانفلما،ك!الدرداء،و"أبو،أيوب)أبرو،كعب(بن

إلىواحتاجواالمدائنوملئواكثرواقدالشامأهلأنكأ(سفيانأبيبن)يزيدإليهكتب

عمرإليهفأرسل،يعلمونهمبرجالالمؤمنينأميريافأعئيويفقههمالقرآنيعلمهممن

فذهبالدرداء""أبوو،()عبادةو،جبلبن"معاذ:همالخمسةهؤلاءمنثلاثة

كلماتوقد،فلسطينإلى)معاذ،ودمشقإلىالدرداء،)أبووحمصإلى"عبادة،

.)1(إليهذهبالذيالبلدفيمنهم

كتبللناسيكتبأنحزم،بنبكربيllمنكتالعزيز(عبدبن"عمرطلبولقد

طلابإلىوالجلوس،العلمنشرالعلماءمنيطلبوأن،للدرسمادةلتكونالعلم

المعرفةوذيوعالعلمنشرنحوبواجبهاقامتقدالدولةتكونحتىالمعرفةوراغبيالعلم

المجتمع.في

انظر:حزم"بنبكر)أليإلىكتبالعزيز(عبدبن)عمرأن)البخاري(أخرجفقد

وذهاب،العلماندثار،أدروسخف!تف!ني،فاكتبهعدت!هب!االلهرسولحديثمنكانما

لامنيعلمحتىوليجلسواالعلمولتفشواعدصتجتمالنبيحديثإلىيقبلولا،العلماء

.سرا)2(يكونحتىيهلكلاالعلمف!ن؟يعلم

علىالأرزاقيجرواأنالأقاليمعلىولاتهمنيطلبالعزيز(عبدبن"عمروكان

علىواليهإلىكتببهتأنهرويفقد،الناسلتعليمأنفسهموقفواالذينالعلماء

عنالمسجدفيوحبسوهاللفقهأنفسهمنصبواالذينالقومإلىانظر:يقولحمص

المالبيتمنعليههمماعلىبهاي!ستعينوندينارمائةمنهمرجلكلفأعطالدنياطلب

.)3(والسلامأعجلهالخيرخيرف!ن؟هذاكتابييأتيكحتى

255(.)3/الطقاتفيسعدابنأخرجه()1

.أالعلميقبض"كيفباب،العلمفيالبخاريأخرجه(2)

.9هص،العزيزعبدبنعمرسيرة:الجوزيابن)3(
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إسلاميةالتفكيرفريضة

لضماننصوصاالإنسانلحقوقالعالميةوالإعلاناتالوضعيةالدساتيرتضمنت

العلمي.البحثفيوحقه،الرأيدىابداءالتفكيرفيالفردحرية

الثامنةمادتهفيينصم4891سنةفيالصادرالإنسانلحقوقالعالميفالإعلان

الفردحقعلىعشرةالتاسعةمادتهفيوينص،التفكيرحريةفيالفردحقعلىعشرة

عنه.والتعبيرالرأيإبداءحريةفي

إيذاءمنوتمغ،العلميالبحثحريةكفالةعلىتنصالحديثةالدساتيروبعض

.وأفكارهآرائهبسببالشخص

الدساتيرهذهسبققدالاصلامأنبوضوحلهيتثدالإسلاملشريعةوالدارس

علىيزيدبماالحرياتتلكوحمايةالحقوقهذهكفالةفيالعالميةوالاعلاناتالوضعية

نحرسها،العقيدةلأن؟فعالةحقيقيةحمايةلهاالاسلامحمايةوأن،عامألف

ونحميها.تصونهاوالعلنالسرفيوجلعزاثهومراقبة،ترعاهاوالأخلاق

حمايةفهي،العالميةوالاعلاناتالوضعيةالدساتيرعليهانصتالتيالحمايةأما

كبرالنظمهذهوتاريخ،الحالاتمنالنالرفيالاالصحيحبالتطبيقتحظلمنظرية

.نقولماصحةعلىدليلرأقرىشاهد

الإيمانإلىصحيحطريقالتفحيروالبحث

والنظرالبحثفيحقهوكفالة،التفكيرفيالفردحريةبضمانيكتفيلاوالإسلام
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التفكيرفاعتبر،ذلكعلىزادبل،العالميةوالإعلاناتالوضعيةالنظمفعلتكما

آثارواكتشاف،بالئهالإيمانإلىصحيحاوطريقاوعبادةواجباوالتدبروالنظر،والبحث

صنعه.بديعفيوالتأملقدرته

جاءالكريمالكتابهذاأنووضوحبجلاءلهيظهروجلعزاللهلكتابالقارئ!!ان

والنظر.،والبحث،والتدبر،والتفكرالعقللإعمالصريحةدعوة

.،181:عمرانآلأ!تغقفونكتغإنالآياتنكغتجيئاقذ):تعالىقال

.(89:الأنعام1*!يفقهونيقؤمالآياتقمئئنافذ):تعالىقال

.1،2:الرومأ!ويتفكرونئقؤملآياتذيلثنجيإن):تعالىقال

.4،2:أ!حمد*!!أقفائقاففوبغفئأئمائقرآنيتذئرونآفلا):تعالىقال

ويفقهون،يعقلونلقومتوجهإنماالكريمالقرآنفيوفصلتبينتالتيفالآيات

لافانهالآياتهذهفيوالتدبرالتفكروتركالعقلأهملفمن،ويتدبرون،ويتفكرون

واليقين.الإيمانإلىمنهايصلولاقلبهفيالهدايةنوريشرقفلامنهايستفيد

خلقفييتفكرونلأنهم؟(ب)1الألباذويالكريمالقرآنفيوجلعزاللهمدحولقد

وتدبرهمتفكرهمفيقودهم،والنهارالليلاختلاففيويتدبرون،والأرضالسماوات

بخالقهم.الإيمانإلى

لأؤييلآياتؤالئقاليالفيلؤاختلالتؤالأزفيال!تقؤاتخئتيفيإن):تعالىقال

خفتيفيؤيتفكرونخئوبهغؤغتئؤقغوذاقياقاالفةيذكروناتذين!الأئبالب

!!الئاليغذابئفقناسئئخانلثتجاطلأقذاخقق!تقازئناؤالأزفيالسئقؤات

.(091،191:عمرانآلأ

،917آيةالبقرةسورةفي:النحوهذاعلىالكريمالقرآنفيمرةعشرةستالألبابأوليكلمةتكررت(1)

آيةيوسفسورةوفي،001آيةالمائدةسورةوفي،7،091آيةعمرانآلسورةوفي،791،962

سورةوفي،92،43آيةصسورةوفى،52آيةإبراهيمسورةوفي،91آيةالرعدسورةوفي،011

.01آيةالطلاقسورةوفي،45آيةغافرسورةوفي،9،81،12آيةالزمر
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عزالثهوجودعلىالدليلوتقديمالحجةلإيجاد،لازمأمروالفكرالعقلف!عمال

عتهنج!.نبيهوصدقوجل

بذلكف!نه،الدليليسندهاولاالحجةتؤديهالادعوىكليرفضالإسلامكانولما

أجمعين.الناسعلىفريضةالنظروإمعان،العقلواستعمال،والتدبر،التفكيريجعل

،برهاندونالإسلابمنظرفيدعوىتقبلولا،والبرهانالدليلدينالإسلامإن

كنتغإنئرهانكغفاتوافلاللهقعإنةأ):تعالىقال،أصيلونظربفكرإلابرهانولا

.(46:النملأ!صنادقين

ألغواقوم،والارهاببالعنفالحقدعواتويفاومونفامواالذينو)ن

منالدعواتهذهأصحاببهجاءفيماالنظروتركوا،فكرهموأهملواعقولهم

والبراهين.الآيات

رتييقولأنرخلأأتقئود!إيمانةيكتغنجرغؤنآليتجنئؤئنرخلوقاذ!اله:تعالىقال

نجغضئميبكمعتادقايلثوإنكذلهفغنيهكاذتجايلثوإنزتجكغبنبائيناتتجاءكمؤقذالقة

.،28:أغافر!!كذابئئ!ئردثفوفنيفديلااللةإنيبذكئمانذي

الحفرإلىوالتفحيرطريقالعقلإلغاء

الكفاردخولفيسبباوالنظرالبحثدهاهمالالتفكيروتركالعقلإلغاءكانولقد

كاال!ئعيرأعئخالبيخيكتافانغقلأؤنمئفغكنانؤوقائوا):تعالىقال،السعير

.(01،11:الملكأ!كاالتييرلأمئخالبقسخقابذئبهغفاغترفوا

وألغواحواسهمفأهملوا،والعقل،الحواصاللهمنحهمقوماللهعندالدوابوشر

الذيناثبكغالمنغالفهجمنذالذوابهثتزإن):تعالىقاد،اللهسبيلعنفضلواعقرلهم

.2(2:الأنفال1!!يغقئونلا

عنوحجبوها،اللهآياتفيالتفكيرعنوعطلوها،عقولهمألغواقومفالغافلون

خلقفيوالتأملالملاحظةفيحواسهميستعملواولم،قدرتهدلائلفيالنظر
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هؤلاءتشبيهمنأبلغتشبيههناكوهل،جهنموقودفكانواوالأرضالسماوات

أدنىعقولهمئغمفونلاالذينيجعلالقرآنإنبل،تعقلولاتعيلاالتيبالأنعام

.الأنعاممندرجة

والتفكر،،والنظر،البحثعلىوتشديدهبالعقلالاسلامعنايةعلىيدلكوهذا

إلىالدعوةاوردهـلاعرفتفمتى.الانسانلنفعالكونفياللهخلقماكلفيوالتدبر

والنظر؟البحثحريةوضمان،الفكروتحريرالعقلاعمال

العقلالثطرواعمالإلىالدعوةفيقالمنمنهـح

علىوحثهم،والفكر،العقلإعمالإلىالناسدعوةفيالكريمالقرآنتدرجولقد

:ثلاثمراحلفيوالنظرالبحث

حولهمفيماوالنظروالبحثوالاستنتاجالملاحظةإلىفيهادعاهم:الأولىالمرحلة

.محسوساتمن

كيفالسئقاءقيتى!خبق!تكيفالإبل!إتىينطرونأقلا):تعالىقال

إئقافذيهر!سئط!تكيفالأزفيؤإتى5ئميبتيخفائجباليؤإنى!رفغت

.(12ا-7:الغاشيةأ!!فذكرأنت

منتقاؤقاؤزيئاقاتجنيناقاكيفقؤقفغال!مئفا؟إنىينطرواأفتغ):تعالىوقال

تبميرة!نجهيجزؤجكلينفيفاؤأنبتنازؤاسييئ!يفاؤأئقينافذذناقاؤالأزض!!فروبم

.6-8،:أق!ءئنيبغئدبكلؤذكرى

تناسقهاودقة،صنعهابديعفيعقلهوئغملالمخلوقاتهذهإلىينظرمنف!ن

مبدعها.وقدرةخالقهابعظمةالإيمانإلىيصلتدبيرهاوإحكام

هذافياللهخلقفيماوالمسبباتالأسباببينالربطإلىدعاهم:الثانيةالمرحلة

.الإنسانأجلمنالكون
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يخيهفجرؤينةشرابئقنةثكمتاغالستقاءينأنزذاتذيفؤ):تعالىقال

يخيإناتفرالتكلؤينؤالأغنابؤالنخيلؤالزثونالرزغب!تكميخنت!تسييفون

والئخوئمؤالثتفمؤائقفروالنهارالئيلنكغكاوسخريتقكرونتجقؤبملآيةذبلث

أثؤائةئختبفاالأزفيىنجينكغذرأونا!يفقفونتقؤملآياتذيلثيخيإنبأثر؟ئ!نخراث

113ا-.:النحلأ!!يذكرونتقؤملآيةذبلثفيإن

الذيفالماء،أجلهمناللهخلقهفيماوالتدبربالنظرالآياتهذهفيمطالبفالإنسان

صنعهبديععلىآيةوشجرهزرعهبهويسقيالإنسانمنهليشرب،السماءمناللهينزله

والنهار،الليلوتسخير،المتفكرونإلامنهايستفيدلاالآيةوهذه،تدبيرهل!احكام

.العاقلونإلامنهايستفيدلاآيةوالنجوم،والقمروالشمس

النظرهذامنللوصول؟ودراستهاالإنسانيةالنفسفيالنظرهي:الثالثةالمرحلة

مبدعها.وقدرةخالقهابرجردواليقينالإيمانإلىالدراسةوتلك

البحثحقوكفل،الفكرحريةالىودعاالعقلحررقدالإسلامأنيظهروهكذا

،محامألفعلىيزيدبماذلكعنالان!مانلحقوقالعالميالاعلانيتحدثأنقبلوالنظر

والبحثالفكرمجالفيبهديهواهتدتالاصلامبنوراستضاءتقدالبشريةوأن

.المجالهذافيوتقدمرقيمناليهوصلبمال!سلاممدينكلهالعالموأن،والنظر

*&0
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)4(

الإيمانإلىطريقالعلم

ذلكوجعل،والفكرالعقلاستعمالعلىوحث،والتدبرال!نظرإلىالإسلامدعا

الصحيح.للإيمانمنهبدلاوطريقالازماأمرا

وإبداءالفكرإعمالتجعللمالإنسانلحقوقالعالميةوالإعلاناتالوضعيةوالدساتير

اكتفتبل،الإسلامفعلكماأداؤهالفرديلزمواجباأمراالحقيقةعنوالبحث،الرأي

رأيهوإبداء،فكرهإعمالفيحريتهممارسةأرادإذاللفردالدولةتكفلهحفاذلكباعتبار

الأوروبيةالشعوبلأنوذلك؟الحقائقواكتشافالعلميالبحثفيحقهواستعمال

طويلةفترةعاشتالرأيوإبداءوالبحثالفكرحريةعلىدساتيرهافينصتالتي

عنوالبحثالفكرإعمالأتباعهاعلىحرمتالكنيسةلأن؟الجهلأغلالفيترسف

راحولقد،يزعمونكماالربإرادةعلىوخروجاوإلحاداكفراذلكوجعلت،الحقائق

ومخترعون،بارزونومفكرون،مشهورونعلماءوالعلمالكنيسةبينالعداءضحية

المسيحيةالشعوباستطاعتفلما،وابتكارهماختراعهممنالعالمأفادواومبتكرون

دساتيرهافيالنصعلىحرصتسلطانهاوقهرتالكنيسةنفوذمنتتخلصأن

الحقيقة.عنوالبحثالرأيهـابداءالفكرحريةفيحقهاعلىونظمها

والنظرالبحثوجعل،العقلواعمالوالتدبرالتفكيرالىكثابهدعافقدالإسلامأما

منجماعةيتفرغأنينبغيالتيالكفايةواجباتمنوالدنياالدينأمورفيوالاجتهاد

لاتقانها.المسلمين

حريةلهميكفلدستوروضعإلىبحاجةأهلهيكنلمذلكفعلالذيالإسلامإن

علومفيالاجتهادومزاولةالرأيإبداءفيحقهمويحمي،والنظروالبحثالفكر
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إلاالمعرفةيؤيدولاالعلميحترملاوهو،والمعرفةالعلمديندينهملأن؟والدنياالدين

الاجتهادسبيلهكانفيماعقليواجتهادعلميوبحثفكريعملنتيجةكانتإذا

فيماالرأيدهابداء،مطلوباوالاجتهادواجباوالنظرالبحثيجعلالذيفالدين،والنظر

للبشريةوقائدارائدايعدالدينهذامثلإن-فريضةوالدنياالدينأمورمنالمسلمينيهم

.الرأيهـابداءوالاجتهاد،والنظرالبحثوحق،الفكرحريةكفالةفيكلها

الحفائيضالواجباتضهالاجتهاد

ايأدلةفيوالنظرالبحثوهو-الاجتهاديجعلالإسلامأننقولماصدقيؤكدومما

منالإسلامعلماءمنبهاقامإذاأنهبمعنى،الكفايةعلىالأمورالواجبةمن-الشرعية

عنيسقطالإثمف!ن،مشاكلمنويثورأحداثمنيجدماحكامألاستنباطيكفي

علىالقادرأما،كلهاالأمةأثمتلذلكيكفيمنبهايقملموإذا،الإسلاميةالأمة

فلتقصيرهالقادرغيروأما،بنفسهبذلكقيامهلعدمياثمف!نهوالنظروالبحثالاجتهاد

الواجب.بذلكالقيامعلىالأمةأفرادمنالقادرينمنغيرهحملفي

ووصاثلالبحثأسبابتهىأنعليهاالأمروليفيممثلة-الإسلاميةوالدولة

للقيامالمسلمينبعضتعينأنعليهابل،عليهوقادرفيهراغبلكلالاجتهاد

فيعبنباواجباالكفائيبالواجبوينفل،أحدبهللقياميتقدملمإذاالواجببذلك

الحالة.هذ.

بدلاوسيلةباعتبارهوالعقلالفكرإعمالعلىالإسلامحرصمدىعلىيدلكوهذا

أنلهللفردحقاباعتبارهفقطولير،عليهوحث،بهاللهأمرالذيالاجتهادعمليةفيمنها

.الإنسانلحقوقالعالميةوالإعلاناتالوضعيةالنظمتفعلكمايتركهانولهيباشره

الشريعضوالنطرفيالبحثحريضضماناتمق

الضماناتالإسلامقدموالبحثالاجتهادفيوحقهمالنظرفيالناسلحريةوتأكيدا

التيوالحرياتالحقرقتكونلاحتىالحريةتلكوحماية،الحقهذالكفالةالكافية

التطبيق.مجالفيلهاحظلانظريةشعاراتلأتباعهالإسلاميكفلها
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حريةويطلق،مصراعيهعلىالاجتهادبابيفتحالإسلامأنالضماناتهذهوأولى

فيالإنساننتائجهاتفيدالتيالتجريبيةالعلوممجالفيقيوددونوالنظرالبحث

وآلامها.الحياةأعباءعنهوتخفف،معاشه

والنظرالبحثفيالإنسانحريةعلىقيدافيهايجدلاالكريمالقرآنآياتتتبعومن

الأرضعمارةإلىصريحةدعوةالآياتهذهفييجدبل،والابتكاروالاختراع

فيالعلماءحريةبإطلاقإلايكونلاوذلك،الإنسانلنفعفيهاالثهخلقماواكتشاف

.والإبداعوالابتكارالاختراععلىوتشجيعهم،والنظرالبحث

التجريبيضالعلومبابفىالإسلاميالسبق

وبرعوا،التجريبيةالعلومإلىعنايتهمفوجهواالحقيقةهذهالإسلامعلماءفهمولقد

نأالتاريخلنايحكولم،حضارتهوسرتقدمهأسبابوالغربالشرقأخذوعنهمفيها

بل،والاختراعالبحثوبينبينهحالتأو،عالمفكرعلىحجرتالإسلاميةالدولة

فيأوروبافيالحالعكسعلى،الثناءوحسئنوالهدايابالمنحذلكعلىتشجعكانت

عقولعلىتحجرالكنيسةكانتفقد،قريبوقتإلىدامتالتيالمظلمةعصورها

.ابتكرواأواخترعواهمإناللهرحمةمنوتطردهم،العلماء

آياتمنالتجريبيةالعلومفيوالبحثالندظرإلىالدعوةالمسلمودطالعلماءفهمولقد

ئطفةتجغئاةئئم!طينقنسئلاتةمنالإنستانخققناوتقذ):تعالىقولهمنها،كثيرة

جمظاقاائففئغةفخققنائمحعهائغققةقخققناغفقةالنطفةخنقائتم!فيهينقراليفي

!و5ائخايقينآخع!نناللةقتبازكآخرخئقاآنشتاناةئئملحفاائيظانمقك!تؤنا

.(12،41:المؤمنونأ

الآيةهذهاليهئشيرفيماالبحثوتعميق،النظرتدقيقالىلهمالإسلامدعوةفهموا

فبحثوا،لعفولهمالعنانفأطلقوا،والبحثوالفكر،للنظركبيرمجالفيهاعلوممن

تكوينعمليةودرسوا،والتراثبال!صلببينمنوخروجهاالنطفةتكوينطريقةفي

ومايسبقهاوماالولادةعمليةبحثواثم،ولحمودموعروقواعصابعظاممنالجنين

كالسمعفيهالحواستركيبمنالولادةبعدالجننعلىبطرأمادرسواثم،يتبعها
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فيبحثوائم،الان!مانجسمفيالأعضاهوظائفدرسراثم،والشموالذوقوالبصر

يعتريوما،ثاهلمعجزأوطارئخللمنأعضائهبعضيصيبوماالجسمعملطريقة

فيمابحثراثم،منهاالجسمتخليصوطريقة،واعراضهااسبابها:أمراضمنالجسم

الطببعلمصئئيماتحتالآنيدرصكلهوهذا،الانسانأعضاءمنضعفمايقوي

تعنىالتيالعلمفروعمنذلكوغير،ويةالأوعلم،الأعضاءوظاهفوعلم،والتشريح

.مشكوروعملمشرفجهدفيهوللمسلمين،وعلاجهوحفظهالانسانجسمبل!راسة

الإيمانإلىطريقالعلم

الإنسانخلقفيبالتفكيرمكقففالإنسان،أخرىجهةمنمطلوبةالدراسةوهذه

فالمعدة؟وأكملهوجهامعلىبرظائافهاللقيامجسمهأعضاءخلقوفي،تقويماحسنعلى

خلقوالقلب،الوظيافةبهذهالقياممنيمكنهابمازودتوقد،الطعاملهضمخلقتمثلا

أعضاءمنوغيرهما،لوالطحاالكبدوكذلك،الجسمأجزاءعلىوتوزيعهالدملتنقية

خلقفيوالثظرالبحثلأن؟تحميلهاعلىقادرةيجعلهابماوزودتلمنافعخلقتالجسم

جهازاتخلقأنعلىاجتمعتكلهاالدنياأنفلو،خالقهبقدرةالإيمانإلىيقودالإنسان

جمفيالمعدةتفعلكماوأعصابوشعروعظمدمإلىواللحمالخبزبتحويليقوم

الخالقين.أحسناللهفتبارك،ذلكاستطاعتلماالإنسان

فيقول،الإنسانيةالنفسفيالنظرإلىدائمايوجهناالكريمالقرآننجدولذلك

نجيآياتناسنئريبئ)،12:الذارياتأ!!تمرونأفلاأنف!بكغؤفي):سبحانه

.(53:أفصلت!اتخقأتةنفغيتبينخىأنفسبهغؤنجيالآقاق

فىمحدودغيرمجالاوالظروالبحثوالفكرللعقلأنالإسلايمعلماءفهمولقد

قرثئناهاوالأزض!ئوسبغونوإتابآيدبنينافاؤال!تماغ):تعالىقولهمثل

!!تذكرونلعئكغزونجينخنقناثيءكلؤبن!ائفاهذونقنئغ

.(94-74:الذارياتأ

!!ؤأفؤاتاأخيناغ!كفاتاالأزضرنخغلألغ)سبحانهقولهمثلوفي

.،52،62:المرسلاتأ
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لثتجرؤمنةلثترابئثئةتكمقاةال!مئفا؟بنأنزذاتذيفؤ):سبحانهقولهمثلهوفي

فيإنالئقرالتكلؤينؤالأغنالبؤائخيلؤالزيتونالززغي!تكمكاينبتئ!بيفونفيه

ؤالثخوئمؤائققرؤال!ثئضمىؤالنقازالفيلتكغؤشخربيتفكرونثقؤملآيةذيلظ

أئؤائةئختيفاالأزفيىفيتكغذزأؤفا!يغقفونتقؤملآياتذيلثفيإنبآفرهف!تخراث

.(13ا-5:النحلا!و5يذكرون"لقؤملآيةذيلثفيإن

بالبحثومطالب،والتدبربالنظرمكلفالإنسانأنالمسلمونالعلماءفهمفقد

فيكبيرجهدللمسلمينكانولقد،علوممنالآياتهذهإليهأشارتفيماوالدراسة

التربةبتحسينوالعنايةالزراعةوطرقوالحيوانوالنباتالفلككعلمالدراسةهذه

ذلك.وغير،السلالاتوانتقاء

بهفآخرخناقاغالسئقاءينآنزذالقةأنترأتئم):تعالىقولهفيالإسلامعلماءنظر

سئوذ!ؤغرابيمثأئؤائقامختب!ؤخفربيفنخذدائجباليؤينأئؤائفائختيفانمقرات

نإائفققاغجمبا؟؟بناللةيخ!ثتىإئقاكذيلثأئؤائةفختي!ؤالأئغايمؤالذؤاب!الئاسؤمن

.27،128:أفاطر!روغفوزغزيرالفة

والرعودالغيوممنالكونمظاهردراسةالىالآيةهذهفيالنظردهمقاولقد

الزمن،وحسابالكواكبوحركةوالصواعقوالشهبوالثلوجوالأمطاروالبروق

ووسائل،استخراجهاوطريقةتكوينهاوكيفية،معادنمنبهاوماالصخورودراسة

فالبحثذلكوكير،الحضاراتوعمرالصخورتكوينتاريخثم،منهاالاستفادة

لاكاملةحريةالمجالهذافيالعقلوحرية،حدعنديقفلاالأمورهذهفيوالدراسة

وكان،الزمانمنقرناعشرأربعةمنذالإسلامقررهماوهذا،لهاحدودولاعليهاقيود

الميادين.هذهفيكلهاللدنياورانداقاثدا

"!!
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عبادةالشرعيةالعلوممجالفيالاجتهاد

العلوممجالفيوالبحثالفكرحريةعلىقيودايضعلمالإسلامكانإذا

الأدلةفيوالنظرالبحثواعتبرالاجتهادأقرالشرعيةالعلوممجالفيفإنه،التجريبية

.وعبادةطاعةالشرعية

رسولأنكىجبل،بن"معاذعن)الدارمي،و،الترمذي5وداود،"أبرأخرجفقد

أقضي:قالقضاء؟لكعرضإذاتقضيكيف5:قالاليمنإلىبعثهلماعبنجمالثه

لمف!ن:قال،ع!صنجماللهرسولفبسنة:قال؟اللهكتابفيتجدلمف!ن:قال،اللهبكتاب

،صدرهعلىعبنجماللهرسولفضربآلو)1(ولارأيأجتهد:قال؟اللهرسولسنةتجد

.،)2(اللهبهيرضىلمااللهرسولرسولوفقالذيدثهالحمد:وقال

يجدلاعندمابالرأياجتهادهعلى)معاذا"يقرعليهوسلامهاللهصلواتفالرسول

هذاأنوالسلامالصلاةعليهوبيين،عليهالمعروضةالقضيةفيالسنةأوالكتابفينصا

.وعبادةطاعةإذنفهو،وجلعزاللهيرضيالاجتهاد

ئضاءلهعرضمن5:قاليخضمسعود":ابنعنالعلمفيالبر"عبد"ابنوأخرج

بهقضبمافليقضالىكتابفيليسأمرجاه.ف!ن،اللهكتابفيبمافليقض

بهبفضولم،!نمبهفبهبفضولم،اثهكنابفيلبسأمرجاء.ف!ذا،!نببه

ببن،والحرامببنالحلالف!ن،واخافأرىاني:بفولنولا،رأبهفلبجنهدالصالحون

.،)3(ىجكللاماإلىرري!كممافدعوامث!تبهاتأمورذلكوبين

أقصر.لاأي(1)

،،القاضيفيجاء"ماباب،الأحكامفيوالترمذي،الرأياجتهادباب،الأقف!ةفيداودأبوأخرجه2()

.23(5/0)المندفيوأحمد،الدةمنفيهوما"الفياباب،المقدمةفيوالدارمي

.57(2/)،وفضلهالعلميان"جامعباب:البرعبدابناخرجه)3(
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أمروالأثروالسنةالنصفقدمنعندبالرأيالاجتهادأنيرى1مسعود"فابن

.الخوفولاالحياءمنهيمغلامطلوب

واجباول!نهفقطحقاليس

وإبداءوالاجتهادالتفكيرتجعلالعالميةوالإعلانات،الوضعيةالدساتيركانتوإذا

الاجتهادجعلبل،بذلكيكتفلمالإسلامف!نللفردالدولةتكفلهحقاالرأي

يقملموان،كلهاايأمةعنالإثمسقطالمجتهدينبعضبهقامإنكفائياواجباوالبحث

المكلفين.جميعالإثملحقأحدبه

منطائفةلتخريجالإمكاناتفروتوالأسبابتهئأنلإسلاميةاالدولةوعلى

فإن،منهاالأحكامواستنباط،الشرعيةلأدلةافيوالنظرالبحثعلىالقادرينالعلماء

واجباته.أهمفيمقصرةكانتتفعللم

يحكمشاملنظامفالإسلام،الحياةمجالاتجميعتشملوالبحثالاجتهادوحرية

بالدولة،الفردعلاقةيحكمكما،المجتمعفرادأمنبغيرهوعلاقتهبربهالمسلمعلاقة

نأالمجتهدوعلى،والحربالسلموقتفيالدولمنبغيرهاالإسلاميةالدولةوعلاقة

علىوليس،والسنةالكتابنصوصمنجميعاالعلاقاتهذهأحكامباستنباطيقوم

لديهتوافرتو،الاجتهادشروطفيهوجدتدامتماقيودالاجتهادهذافيالمجتهد

عليه،المعروضةالقضيةيحكمسنةأوكتابمننصهناكيكنولم،ووسائلهأسبابه

السابقين.المجتهدينمنحكمهاعلىإجماعيسبقولم

الحقإصابشالمجتهذيخنفلم

تكلفلمأنهاوالنظروالبحثالاجتهادلحريةالشريعةقررتهاالتيالضماناتومن

اللهاستأثرمماالاجتهاديةالمسائلفيالحقلأن،اجتهادهفيالحقإلىيتوصلأنالمجتهد

ف!ن،والاستنباطوالاجتهادوالنظرالبحثفيجهدهيبذلأنالمجتهدعلىهـانما،بعلمه
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ماجورطائعفهوواحد)1(أجرلهكانفيهأخطأدهان،أجرانلهكاناجتهادهفيأصاب

فيه.الاجتهاديثروطتوافربعدإلاالاجتهادعلىئفدئملمدامماحالكلعلى

.والاجتهادالنظرعلىويشجع،البحثفييرغ!ثهذاأنشكولا

ببحثهباحثيضارلا

الناسعلىيعلنونبعدهمجاءوقنوالتابعينالصحابةمنالمجتهدونكانولقد

هذهوكانت،تامةحريةفيمذاهبهمعليهمويعرضونآراءهموينشروناجتهادهم

مواصلةعلىأصحابهايشجعماوالاحترامالتقديرمنتنالالمذاهبوتلكالآراء

عالمفيهاأهينواحدةحادثةالمشرقالإسلامتاريخلنايروولم،والاجتهادالبحث

التيالنتائجبسببباحثعلىاعتدىأو،اجتهادهبسببفيهاأوذياوعلمهبسبب

والباحثونالعلماءهؤلاءكانبل،أتباعهامعتفعلالكنيسةكانتكمابحثهفيأعلنها

.عليها)2(والحكاملاةالريغبطهممكانةوالرعيةلاةالرنفوسفييحتلون

المخالفضفيالحقحفالض

فلم،باجتهادهمإليهتوصلوافيماويختلفونيجتهدونوالباحثرنالعلماءكانولقد

بالحجةويناقشونهالمخالفالرأييحترمونكانوابل،غيرهعلىمنهمواحديعب

2(

أجر،فلهأخطاثمفاجتهدحكمواذا،أجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكمإذا":الحديثففي

باب،الأقفيةفيومسلمأخطأ،أوفأصاباتجهدإذاالحاكم"أجرباب،الاعتصامفيالبخارياخرجه

.أخطا،أوفاصاباجتهدإذاالحاكمأجر"بيان

لأمبرولدأمفأشرفت،الغبرةوارتفعتالنعالوتقطعتالمباركابنخلفالناسفانجفلالرقةالرضيدقدم

وافههذا:لتB،قدمخراصانأهلمنعالم:قالواهذا؟ما:فقالت،الخبقصرمنبرجمنالمؤمنبن

384(،)8/البلاءأعلامير،الذبي،وأعوانلرطإلاالناسيجمعلاالذيهارونملكلاالملك

33)الأعيانوفيات:خلكانوابن(01/651)بغدادتاريخ:البغداديوالخطيب /r)بنيحىقال

مني؟أتجلفتعرت:قال،المؤفينأميريافيهأنتما:قلت؟المراتبأنبلما:الرشيدليقال:أكثم

،!اللهرصرلقال:قالفلانعنفلانحدثنا:يقولحلقةفيرجلأعرفهلكني:قال.لا:قلت

نعم،:قال؟المسلمينعهدووليفنجهاللهرسولعمابنوأنتمنكيخرهذا:المؤمنينأميريا:قلت

ونفنى،نموتونحن،أبدايموتلازرصهاللهرسولباسممقترناسمهلأن،منيخبرهذا،ويلك

الدهر.بقيماباقونوالعلماء
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شاهدأكبرالعلميالإسلاموتاريخ،سوءأوأذىالرأيصاحبينالأندونوالدليل

.نقولماصحةعلىدليلوأقوى

بالدليلدائماالعبرة

الرأيهذامناقشةدونلتحولالاجتماعيةمكانتهأوالرأيصاحبسلطانيكنلم

وينالالرعيةأحدفيهفيخالفهالرأييرىالخليفةكانفقد،فيهالخطأوجهوبيانونقده

ولا،حججمنويقويهأدلةمنيسندهمابقدروالاحترامالتقديرمنالمخالفالرأي

عنينزلنفسههوكانبل،الخطأوجهوبيانرأيهنقدمنحرجانفسهفيالخليفةيجد

والبحثالرأيحريةوصلتوبذلك،فيهالحقوجهلهتبيناإذالمخالفالرأيإلىرأيه

الطويل.تاريخهافيقبلمنالبشريةتشهدهلمحداالإسلامفي

،،؟،غبر
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العمليةالفكروالتطبيقاتحرية

وحقالفكرلحريةالإسلامكفالةتؤكدالتيوالوقائعالنماذجبعضهذه

والنظر.البحث

عصمضلرأيهيدعيلابحرأبو

يعلملابماأهيبأحديكنالم:قالأنهصيرين،)ابنعن"الموقعين)اعلامفيجاء

نزلتبكرأباوان،عمرمنيعلملابماأهيببكرأبيبعدأحديكنولم،بكرأبيمن

:قالثم،برأيهفاجتهد،أثراال!ةفيولا،أصلامنهااللهكتابفييجدفلمقضيةبه

.(1،)اللهوأستغفرفمنيخطأيكنل!ان،اللهفمنصوابايكنفإن،رأيهذا

علىيسبغولاعصمةلرأيهيدعيلاثم،باجتهادهالرأييرىك!بكرأبوفالخليفة

البابيفتحبذلكوهو،والخطأالصوابيحتملممارأيهبأنيصرحبل،قداسةاجتهاده

الخليفة،رأيفيمحصورغيرالحقداممابرأيهمنهمواحدكلليدليالمخهدينأمام

لمالرأيهذادامماالمخالفللرأيوالنقدالنقاضوحقالرايلحريةضمانةوهذه

والطاعة.التميذواجبقراراأوحكمايصبح

عبرةبكرأسرىحولالخلافوفى

أصيلعلميجوفيوالمناقشةالبحثوحقالرأيلحريةراثعامثالالتجدلهانك

.(1/45)العالمين!بعنالموقعينإعلامالجوزيةقيمابن(1)
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عدسه!االلهرسولاستشارفقدبدرأسرىموضوعفيوالمحبةالأخوةروحعليهتسيطر

واجبشرعينصالأسرىشأنفينزلقديكنولم،بدرأسرىفيأصحابه

تعددتوقد،برأيهمفيهيجتهدواأنوأصحابهعد!هنجماللهرسولعلىفكان،التطبيق

برأيعدصتجنناللهرسولأصحابمنأحدضاقفماالقضيةهذهفيوالاجتهاداتالآراء

فيمامحصورالحقأنأحدادعىولا،اجتهادهفيأحدعلىأحدحجرولا،غيره

وبعد،لتنفيذهقرارهوأصدرالآراءهذهأحدع!ص!ماللهرسولرشحولقد،إليهذهب

بالقبوللأولىاهوكانالمخالفالرأيأنلبيانوجلعزاللهمنالعتابجاءالتنفيذهذا

الحد؟هذابلغتالهامةالقضايافيالآراءوإبداءالبحثفيحريةهناكفهل،والأخذ

وفيه:،بدرقصةكتعمرحديثمنوهمسلم")أحمد"أخرج

فقالكظ)عمر(و"غليا"وبكر")أبا!اللهرسولواستشار..."

ناخذأنأرىداني،والاخوانوالعشيرةالعمبنوهؤلاءاللهرسوليا:ف!بكر،"أبو

لنافيكونوايهديهمأناللهوعسىالكفارعلىلناقوةمنهماخذنامافيكرن،الفديةمنهم

ماأرىماوالله:قلت:قال؟الخطابابنياترىما:ع!اللهرسولفقال،عضدا

وتمكن،عنقهفأضربلعمرقريبافلانمنتمكننيأنأرىولكنى،ك!بكرأبور.أى

حتى،عنفهفيضرب،أخيهفلانمنحمزةوتمكن،عنقهفيضربعقيلمنك!غليا

وقادتهم،وأئمتهمصناديدهموهؤلاء،للمشركينهوادةفلوبنافيليستأنهاللهيعلم

فلما،الفداءمنهموأخذقلتمايهوولمففبكرأبوقالماع!اللهرسولفهوى

فقلت:لمكيانوهماف!بكروأبوعورطالنبيالىفغدوت:ف!)عمر،قالالغدكان

أجدلموانبكيتبكاءوجدتف!ن؟وصاحبكأنتيبكيكماذاأخبرني،اللهرسوليا

قدالفداءمنأصحابكعلىعرضللذي:!الثبيفقال،لبكائكماتباكيتبكاء

كانفا):وجلعزاللهوأنزل،قريبةشجرةالشجرةهذهمنأدنىعذابكمعليعرض

الآيخرةيريذؤاللةالدئياغرفنتريذونالأزفييخييئجنختىأشرىتةيكونأنينيي

*!!غظيغغذابئآخذئئميخيقات!تكغشبقالقهقنيهتابئتؤلا!خيهيغغزيرؤالقة

.(67،68:الأنفال1
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؟ابليغدرسالاحزابيومغطفانصلحوفىولم

ثم،علصتجنئاللهرسولمنالصحابةتعلمهاالتيالرأيلحريةمشرقةصورةلهاليك

ولقنوهاالخيرطريقللبشريةفأناروا،قضاياهمكلفيوالتزموها،هديهاعلىساروا

عليها.للحصولالبشريةجاهدتالتيالحرياتأصرل

غطفانمعصلحعقدفياجتهدتصهاللهرسولأنالإسلاميالتاريخعلينايقص

وكان،مهاجمتهاعنغطفانرجوعمقابلفيالمدينةثمارثلثيعطيهمأنعلى

بينالمفاوضاتبدأتوقد،عثصجمهاللهرسولنظرفيالصلحهذايبررضعفبالمسلمين

قائداوهما"المريعوفبنالحارث5و،حصن،بن)عيينةوبينعئئنج!اللهرسول

إلايبقولم،الصلحمعاهدةمروعبيهابةالمفاوضاتهذهانتهتوقد،غطفان

استشاروقد،أصحابهمعمنهماطرفكلتشاوربعدالمعاهدةعلىوالإشهاد،التوقيع

هذهإتمامعدمعلىرأيهمافاتفق،معاذ،بناسعدو،عبادةبن)سعدبتجهالنبي

نظرهما.فيالمسلمينمصلحةتحققلاولأنها؟عقدهاتقتضيلاالحاجةلأن؟المعاهدة

رسولبعثالبلاءالناصعلىاشتدلما":قال،"الزهريعن،إسحاق)ابناخرج

غطفانقائداوهما،المريعوتبن"الحارثو،،حصنبن)عيينةإلىعبئجمالله

بينهفجرى،أصحابهوعنعنهمعهمابمنيرجعاأنعلىالمدينةثمارثلثفاعطاهما

المراوضة،لاإالصلحعزيمةولاالشهادةتقعولمالكتابكتبواحتىالصلحوبينهما

فذكرعباثة،بن)سعدومعاذ،بن)سعدإلىبعثيفعلأنعيئنج!اللهرسولأرادفلما

اللهأمركشيئاأم؟فنصنعهتحبهأمرااللهرسوليا:لهفقالا،فيهواستشارهمالهماذلك

أصنعماوالله،لكمأصنعهشيءبل:قاللنا؟تصنعهشيئاأم؟بهالعملمنلنابدلابه

جانبكلمنوكالبوكم)1(واحدةقوصرعنرمتكمقدالعربرأيتلأننيلاإذلك

رسوليايختمعاذ"بن"سعدلهفقال،ماأمرإلىشوكتهممنعنكمأكسرأنفأردت

وهمنعرفهولااللهنعبدلاالأوثانوعبادةبالتهالشركعلىالقوموهؤلاءنحنكناقدالله

بالإسلاماللهأكرمناأفحين،بيعاأوقرى)2(إلاواحدةثمرةمنهايأكلواأنيطمعونلا

نعطيهملاوالله،حاجةمنبهذالناماوالله،أموالنانعطيفموبهبكوأعزنااللهوهدانا

المهارشة.عندبعضابعضهاالكلابمضايقةوضايقوكمعليكماشتدوا:كالبوكم(1)

.الطعاممنللضيفيصنعما:القرى)2(

.234(/)3النبريةالسيرة:ثامابن)3(
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فتناول،وذاكفأنتعد!هب!اللهرسولقال،وبينهمبيننااللهيحكمحتىالسيفإلا

.علينا)3(ليجهدوا:قالثم،الكتابمنفيهامافمحا،الصحيفةكتمعاذ(بن)سعد

الأمةتواجهكانتالتيالمصيريةالقضايافيواضحةالرأيحريةتبدووهكذا

وأبعدهم،ذهناوأخذهمعقلاالناسأرجحهوعد!هنجماللهرسولأنومع،الإسلامية

فيالمصلحةأنتدغولم،برأيهيستبدلموالسلامالصلاةعليهف!نه،بالهوىالحكمعن

وتقليبللاجتهادمجالافكانت،الوحيبهاينزللممسألةفهذه،غيرهدونهورأيه

وهذان،الإسلاميةالأمةمصلحةفيهماإلىوصولاالآراءوتبادلالنظروجهات

رأيإبداءفيحرجايجدالم،عبادةبن"سعدومعاذ(بنأسعدالجليلانالصحابيان

تعلماقدأنهماوذلك؟بشأنهاالوحيينزللممسألةفيعدسه!االلهرسولرأييخالف

المسلمينأمرلوليالنصحتركوأن")1(النصيحةالدين"أنعد!هنجماللهرسوليدعلى

فقد،بدأتقدالصلحإجراءاتأنرأيهماإبداءمنيمنعهماولم،ورسولهدثهخيانة

ولم،المعاهدةوكتبتبينهمالمفاوضاتوجرتعد!هنجماللهرسولمعغطفانوفدتقابل

ولو،واجباالرأيدهابداءفريضةالنصحجعلقدالإسلامأنذلك؟التوقيعسوىيبق

والمشورةالبحثدورفيالأمردامماللدولةالأعلىالرئيسلرأيمخالفاالرأيكان

حكم.بشأنهيصدرولم،قرارفيهيتخذولمالآراءوتبادل

واجبولكنهاحقمجردليستالنصيحة

حقوقتحميالتيالعالميةوالإعلاناتالبشريةوالدساتيرالوضعيةالنظمكلإن

هذايستعملأنفله،للفردالدولةتكفلهحقاالرأيإبداءباعتباراكتفتفدالإنسان

والإسلام،الرأيوإبداءالنصحفيحقهيتركأنوله،الدستورحمايةظلفيالحق

في،الاشتراكحقكفالةفيعامألفملىيزيدبماوالإعلاناتالدساتيرهذهسبقهـان

فيمسلمكلعلىفريضةالرأيإبداءفاعلتبرذلكعلىزادف!نه-الرأيوإبداءالمناقشة

منغيرهعلىفردلكلوحق،فردكلعلىللجماعةحقفهو،المسلمينأمورجميع

الأمة.أفراد

أخرجهأوعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهولكتابهدته:قاللمن؟قلنا،النصيحةالدين":الحديثففي(1)

.أالمرمنونإلاالجنةيدخللاأنه"بيانباب،الايمانفيمسلم
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حقمجردوليسفريضةالرأىإبداء

الشديدحرصهفيالعالميةوالإعلاناتالوضعيةالدسايرجميعالإسلامفاقلقد

فييثوروما،مشاكلمنالإسلاميةالأمةيواجهماكلفيوالنقدالرأيإبداءحريةعلى

والباحثين.والخبراءالعلماءآراءإلىتحتاجقضايامنالمجتمع

واجباوالتوجيهالنصح!اسداء،فريضةبالنقدوالقيامالرأيإبداءالإسلامجعلفقد

لأحكاممخالفاتظهرتأو،المجتمعفيالواجباتوأهملتالحقوقضيعتإذا

،الإسلامبهأمرالذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرهووهذا،الناصبينالشرع

الجماعة.نظامعليهيقومقطعياأصلاالمجتهدونوعذة

فريضةالنصحوتقديم،واجباالرأيإبداءيجعلوضعيانظاماماليوحتىنعرفولم

الدساتيرهذهإليهوصلتماغايةإنبل،الإسلاميةالجماعةنظاميمسماكلفي

لاللفردحقاالجماعةنظامعلىللخارجالنصحوتوجيهالرأيإبداءاعتبارهووالنظم

النصحفيحقهيستعملأنفلهنفسهالفردوأما،بسببهتعاقبهولامنهالدولةتمنعه

الأمةنظامعلىيعتديعندماذلكعنيتخلىأنوله،الرأيإبداءفيحريتهويمارس

أمته.امريعنيهلاالذيالمتفرجموقفويتخذالجماعةمصالحوتضيع

فيالصادرالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنعشرةالتاسعةالمادةتقول

الرأيفإبداء،تدخلايدونوالتعبيرالرأيحريةفيالحقشخصلكل:م4891سنة

.الإسلامفعلكماعليهواجباولي!،للشخصحق

وائهباففغروفؤأئرالمتلاةأقيمئنييا):لابنهلقمانوصيةفيوجلعزاللهيقول

.،71:ألممان!!الأفوليغزئجينذيلثإنأعنانجلثقاغتىؤاصثبراثفنكرغني
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بالمعروفوالأمرالصلاةوجوببينوجلعزاللهيقرنالكريمةالآيةهذهففي

صاحبيصيبقدماعلىالصبربطلبالوجوبهذايؤكدثم،المنكرعنوالنهي

.الأمورعزممنذلكأنبتأكيدالآيةويختم،رأيهإبداءسبيلفيأذىمنالرأي

الانشوخيريشاثنحرعقوالنهيالانربالمعروف

التيالأمةلأنها؟للناسأخرجتأمةخيرتكونأنالإسلاميةالأمةاستحقتولقد

لكلالنقدبواجبوتقومالمسلمينقضاياجميعفيالرايإبداءحريةلأفرادهاتكفل

أمانةوتحمل،لشريعتهمخالفةأوالإسلامعلىاعتداءيعدعملأوتصرفأووضع

هذهالإسلاميةلأمةافقدتف!ذا،عليهوحثالإسلامبهأمرخيرلكلوالدعوةالتوجيه

عنينحرفمنلكلالنصحدىاسداءالنقدوتوجيهالرأيإبداءعنأفرادهافتخلىالصفة

التيالميزةفقدت،ذلكالإسلاميةالأمةفعلتف!ذا،الشرعأحكاميخالفأوالدين

العالمين.علىبهااللهميزها

غنؤتنفؤدبائقغرودتتائرونيلئاسأخرجمتأفةخيركنتغ):تعالىاللهيقول

ؤآكثرفئمائفؤمئونثثفئمتفمخيرانكانائبهتالبأفلآقنؤنؤبالثهؤئؤيئونائفنكر

.،511:عمرانآلأ!!ائقاسيقون

الرايب!بداءالوضعيةالنظمعنهتعبرالذي-وهوالمنكرعنوالنهيبالمعروففالأمر

بهافضلتالتيوالصفة،عليهقامتالذيوالأساسالاسلامأمةميزةهووالنقد-

العالمين.على

دىاسداءالنقدوتوجيهالرأيإبداءاعتبارمنالعالميالإعلانعليهينصمافأين

استعمالها؟فيالأفراديخيررخمخالا،والحقودتىللفردحقاالنصح

يقومالتيالأصولمنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمريجعلدينمنهذاأين

أمته؟بهاتتميزالتيوالصفةنظامهعليها
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الإنسانيصيبماعلىوبالصبربالحقوالتواصيالنصحتوجيهيعدالكريموالقرآن

سبحانه:فيقول،الصالحوالعملالإيمانمع،الخسرانمنالنجاةفيشرطابسببه

وتوامتؤاالمئايخاتؤغمفواآفواانذينكاإلأخئرنفيالإنستانكاإنؤائفمئر)

.3(ا-:العصرأ!!بالمتبرؤتؤامنؤابائخق

الثصيحضالديق

الحق،يحقالذيالرأيإبداءوجوبعلىالشديدلإسلاماحرصمنبلغولقد

النصيحة.هوالدينأنيعلنعدىب!النبيأنالنصحويسدي،الظلمويدفع

:قاللجفصداللهرسولأنالداريتميمعنوالنسائيداودوأبومسلمروىفقد

المسلمينولأئمة،ولرسوله،ولكتابهدته:قال؟لمن:قلنا.النصيحةأالدين

.(1إ)وعامتهم

ولذلك؟الدينعليهاقامالتيالأصولمنأصللأهمتاركوالتوجيهالنصحفتارك

النصحبفريضةالمبايعالتزامدونالإسلامعلىالبيعةيقبلوالسلامالصلاةعليهيكنلم

التوجيه.وواجب

محبنجمالنبيأتيت:قال،اللهعبدبنير)جرعن)مسلم،و)البخاري،روىفقد

الصلاةعليهفهو)2(مسلملكلوالنمح:عليئفث!رط،الإسلامعلىأبايعك:فقلت

الإسلامفيداخلأنهمعالبيعةفيويشترطهبالذكرمسلملكلالنصحيخصوالسلام

وحمايتهاالأمةصيانةفيوضرورتهالإسلاميالمجتمعبناءفيأهميتهعلىللتأكيد

كيانها.علىوالحفاظ

فيوالترمذي،95باب6الأدبفيداودوأبو،النصيحةالدينانابيانبابالإيمانفيمسلمأخرجه(1)

فيحنلبنوأحمد،14باب6الرقاقفيوالدارمي31،باب،البيعةفيوالنائي،17باب،البر

.،الاسلامفيأخيهحقمنالملمعلىيجب"ماباب،الآدابكتابفيوالهقي2(1/15)المسند

نأ"يانباب،الايمانفيوملم"الميحةالدين5:ط!ابخىقوا!باب،الإيمانفيالبخاري"اخرجه2()

."النمبحةالدين
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جريمضالرأىإبداءعقالامتناع

يتركونلمنعد!هنجمنبيهلسانوعلىوجلعزاللهكتابفيالشديدالوعيدجاءولقد

الشرعحكموبيانالرأيإبداءعنويمتنعون،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرواجب

بالنصحويبخلون،فيهاالحقوجهيطلبمشاكلمنالمسلمينيعترضماكلفي

ويجاهرالمحرماتيرتكبأو،الحقوقعلىيعتديأو،الواجباتيتركلمنوالتوجيه

والمعصية.بالفسق

:قالعتئبئاللهرسولأنعنئمسعود("ابنعن"الترمذك!(وداود("أبوروىفقد

اتقهذايا:فيقول،الرجليلقىالرجلكانإسرائيلبنيعلىالنقصدخلماأولإإن

أكيلهيكونأنذلكيمنعهفلمالغدمنيلقاهثم،لكيحللاف!نه،تصنعماخو،الله

لجن):قالثم؟بعف!علىبجضهمقلبرباللهضربذلكفعلوافبما،وقعيدهوشرييه

قوله:إلى!ومريتمائنوعيسىداؤوذبسانغقئإسئرائيلبنيينكفبروااتذين

عنولتنهونبالمعروفلتأمرنواللةكلا:قاذثم.[Aا-VA:المائدةأ!قاسيفون)

الحقعلىلتقصرنهأو،أطراالحقعلىولتأطرنه،الظالميدعلىولتأخذن،المنكر

.")1(لعنهمكماليلعنكمثمبعضعلىبعضكمقلوباللهليضربنأو،قصرا

ينهىكانأحدهملأن؟مريمابنوعيسىداودلسانعلىاسرائيلبنياللهلعنفقد

النصحيداومأنعليهوكان،يتركهاأنقبلويعاشرهيصادقهثم،المعصيةعنالعاصي

يامروتعالىسبحانهاللهف!ن،ورسولهاللهحادلمنالمودةيظهرولاالتوجيهويوالي

سبيلهفيالدعاةوتحمل،الزمنطالوانالحقيم!صرحتىبالحقالتواصيعلىبالصبر

.والضررالأذى

عنوالدفاعالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعنالأمةمسئوليةالإسلامجعلولقد

اتذينتمييبنلآيخننةواتفوا!الو:تعالىكلالفقد،تضامنيةمسئوليةالنصحلاسداء،الحق

.5،2:الأنفال1!خاعئةينكغظقفوا

إنكمالناسأيهايا:قالكتبكر""أبيعن،)الترمذيوداود("أبوروىولقد

لاأنف!تكغغتيكغآقئواالذينأيفايا):موضعهاغيرعلىوتضعونهاالآيةهذهتقرءون

ماجهوابن،المائدةسورةتفسير،التفسيرفيوالترمذي،والنهيايأمرباب،الملاحمفيداودأبوأخرجه(1)

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرباب،الفقفي
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إإن:يقولعبصهالنبيسمعنادهانما(0501المائدةأ!افتذيئغإذاضنلقنيفئركم

د!اني.!بعقاباللهيعمهمأنأوشكيديهعلىيأخذوافلمالظالمرأواإذاالناص

نأعلىيقدرونثمبالمعاصيفيهميعمكقوممن"ما:يقولعتصنج!اللهرسولسمعت

.ا)1(بعقابمنهاللهيعمهمأنيوشكإلايغيروالمثميغيروا

تطبيقفيالإسلاميةللجماعةالتفامنيةالمسئوليةيؤكدالنئ،الصديقبكر"فأبو

واجباراىمنكلعلىتجبالمسئوليةهذهوأنبشريعتهوالعملهديهوالتزامالإسلام

ترتكب.أومعصيةتنتهكحرمةأو،عليهيعتدىحقاأويضيع

وسائلمنلديهتوافربمايكرهأنذلكرأىمنعلىتوجبالتضامنيةالمسئوليةإن

منهمالمنكرارتكبمن:كلهاالأمةاللهعاقبذلكالأمةدأفرايفعللمفإن،الإنكار

.وتغييرهإنكارهعنسكتومن

يخصنجهاللهرسولسمعت:قالكتاثه"عبدبن"جريرعنداود،"أبوأخرجوقد

عليهيغيرواأنعلىيقدرون،بالمعاصيفيهميعملقومفييكونرجلمن"ما:يقول

.يموتوا،)2(أنقبلمنبعقاباللهأصابهمإلايغيروافلا

نفسيوالذي5:قالعبصذالنبيعنكت،اليمانبناحذيفةعن"الترمذي،وأخرج

منه،عقاباعليكميبعثأناللهليوشكنأوالمنكرعنولتنهون،بالمعروفلتامرنبيد.

.لكم،)3(يستجابفلاتدعونهثم

الرأيحريةتقريرفيوالدساتيرال!نظملجميعرائداكانالإسلامأنلنايتأكدوبهذا

إليهوصلماإلىالآنحتىتصللمالبشريةوأن،النصحوتوجيهالنقدحقوكفالة

لأثمةالنصحلراسداءواجباالإسلاميةالقضايافيالرأيإبداءاعتبارمنالإسلام

فريضة.وعامتهمالمسلمين

وقال،المذابنزولفيجاءماباب،الفتزفيوالترمذي،والنهيالأمرباب،الملاحمفيداودأبورواه(1)

.2(1/)المسندفيوأحمد،وفبالصرالأمرباب،الفقفيماجهوابن،صجححديث

والبيهقي،بالممروفالأمرباب،الفقفيماجهوابن،والنهيالأمرباب،الملاحمفيداودأبر(خرجه()2

)4/المندفيوأحمد..القضاءأنعلىيستدلماباب،الاقاضيآدابكتاب،الكبرىالسقفي

.(rvv)2/الكيرالمعجمفيوالطبراني.364(

ح!ن،حديثهذا:وقال،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيجاهماباب،الفقفيالترمذياخرجه)3(

.(rAA)5/المسندفيواحمد
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عيوبىإلىأهدىامرءااللهرحم

رأيهفيويناقشهالمسلمينلخليفةوالتوجيهالنصحيقدمالرعيةمنالواحدكانلقد

تامةبحريةينعموهو،والصوابالحقوجهإلىويرشده،الخطأعليهويرد،رآهالذي

فييجدالمنصوحالخليفةكانوما،الآنحتىنظيرالهماالبشريةتعرفلمكاملوأمن

فيجعلالذياللهيحمدكانبل،والتوجيهالنقدوتلقيالنصحقبولمنحرجانفسه

الرعيةأمورمناعوجماويقؤم،الخطأعلىوينبهالنصحيقدممنالإسلاميةالأمة

.()1(عدلونيجمئمتإذاقو!فيجعلنيالذيدئه"الحمد

درحم:ويقول،الصلاتوأجملالهداياأحسنمنالنصيحةيعدالمنصوحكانبل

"أحييتني:فيقولالدعواتبأعظملناصحهويدعو")2(عيوبيإليئأهدىامرءاالله

ؤيلأسولييخفهاشتجيئواآقئواانذينآئقايا):تعالىقولهإلىبذلكيشير")3(اللهأحياك

الحقإلىالدعوةالكريمةالآيةهذهجعلتفقد4،2:الأنفال1!يخييكغقاذغاكئمإذا

بها.وعملقبلهالمنإحياءوالرشاد

شئونكافةفيوالتزمتهعليهسارتالذلىومنهجهاالأمةهذهدستوركانهكذا

كافة.الحياة

اللهاأحياكأحييتني

بن)معاويةعن،ثقاتبرجال،يعلي"أبوووالأوسطالكبيرفي،)الطبرانيأخرج

.(rAا)4/الع!مالكنزمتخبفيكذا،عئالخطاببنعمركلاممن(1)

.51.ص،المل!وكسراج:الطرطولئي،يختالخطاببنعمركلاممن)2(

تخريجها.يردسفيانأبيبنلمعاويةكلمة(3)
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شئنافمن،فيئناوالفيءمالناالمالإنما:خطبتهعندفاتالالمنبرصعدأنهكأ"سفيانأيي

ذلكمثلقالالثانيةالجمعةفيكانفلما،أحديجبهفلم،منعناهشئناومن،أعطيناه

فيحاضررجلإليهفاقام،ماقالتهمثلقالالثالثةالجمعةفيكانفلقا،أحديجبهفلم

الله،إلىحاكمناهوبينهبينناحالفمن،فيئناوالفيء،مالناالمالإنما،كلا:فقالالمسجد

سمعت،اللهأحياهأحيانيهذاإن:للناصر)معاوية،فقال،الرجلهلك:القومفقال

النارفييتقاحمونعليهميرذولايقولونأمراءبعديسيكون:يقولعنئنج!اللهرسول

أكونأنفخشيتأحدعلييردفلمجمعةأولتكلمتدهاني،القردةتتقاحمكما

،القوممنإني:نفسيفيفاقلتأحدعلييردفلمالثانيةالجمعةفيتكلمتثم،منهم

.")1(اللهأحياهفأحيانيعليفردالرجلهذافقامالثالثةالجمعةفيتكلمتثم

والحكامللولاةالنصحوإسداءالنقدتوجيهفيورغبة،الحقفيجرأةرأيتفهل

الصحابة؟كبارأمامالجامعالمسجدفيحدثالذيكهذا

النصحوحقوالنقدالرأيلحريةممارسةالوضعيةوالنظمالدساتيرتاريخعرفوهل

المثرق؟الإسلامتاشيخعنهاحدثناالتيالممارسةكتلكوالإرشادوالتوجيه

واستجوابالرأيوحقالنقدحريةكفلأرضيدستورأووضعينظامهناكوهل

؟الإسلامكدينالحكام

الإسلاميةالأمةسعدتكماونظامهدستورهظلفيشعبسعدأوأمةنعمتوهل

؟الإسلامل!ثريعةالكاملالتطبيقظلفي

القرنأواثلفيالابهاتفرحلموالنقدوحقالرأىحريةمعنىتعرفلمالبشريةان

تحرصهالا،خرافةالحرياتهذ.أنلهاتيينأنبعدتتملمبهافرحتهاولكن،العشرين

.عفيدةتحميهاولاخ!قيكفلهاولاقيم

ا!جيراأيهاعليكالسلام

تيمية،ابن8الإسلامشيخعليناياقصهاالإسلامتاريخفيالمشرقةالصورةهذهوتأمل

.236()5/ثقاتو!جاله6يعليوابووالأوسطالكبيرفيانيالطبررواه:الزوائدمجمعفيالهيثميقال(1)
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رسولهديعلىوتربىبالقرآنتغذىالذيللمجتمعالصادقينالدعاةفأخرج

المسلمينولأئمة،ولرسولهللهفنصحواالنصيحةالدينأنعرفواالذينلمحهشمالله

خيربهمأمتهمفكانت،نعمةوالإرشاد،هديةالنصيحةعدواالذينالراشدينوالولاة

.للناسأخرجتأمة

بن)معاويةعلى(الخولانيمسلم"أبودخلةالشرعيةالسياسةفي"تيمية"ابنيقول

:فقال،الأميرأيها:قل:فقالوا،الأجيرأيهاعليكالسلام:فقالكت(سفيانأبي

فإنهمسلمأبادعوا:معاويةفقال،الأميرأيها:قل:فقالوا،الأجيرأيهاعليكالسلام

ف!ن،لرعايتهاالغنمهذهرباستأجرك،أجيرأنتإنما:مسلمأبوفقال،يقولبماأعلم

سيدهاوفاك،أخراهاعلىأولاهاوحبسست،مرضاهاوداويتجرباهاهنأتأنت

علىأولاهاتحبسولم،مرضاهاتداوولم(جرباها)1تهنألمأنتوإن،أجرك

.سيدها")3(عاقبكأخراها)2(

فنشرت،وبراوخيرا،وعدلانوراالأرضبهااللهملأالتيالصالحةالأمةهيتلك

السفلى،كفرواالذينوكلمةالعلياهياللهكلمةجعلتحتى،العالمينفياللهدين

دثه.كلهالدينصاروحتى

،بصدقفنصحوا،والتوجيهالنصحفيعليهماللهحقعرفو):صالحونعلماء

الحق،إلىالوصولغيربهيقصدونلا،بنتاءنقدانقدهموكان،بأمانةووجهوا

الله.وجهإلابهيرجونولا

الحق،إلىيرشدهممنويكافئون،لاالنقدويرحبونالنصحيقبلون:صالحونوولاة

منبركاتعليهبموأنزل،أمناخوفهمبعدمنوبذلهبمالأرضفيلهماللهفمكن

نكذا!إلأيخربخلاخئمثؤاتذيرت!الإذلطنباتةيخربخالاليمثؤائبقذ)والأرضالسماء

.،58:لأعرافاأ

لها.ئذاواةالجربمواضع-القطرانوهو-الهناءتضع:جرباهاتهنأ(1)

رعايته.موضعجميعهاتكونحتىمنهاواحدةكلعلىالمحافظةيقصد)2(

.12ص،والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسباسةتيميةابن)3(
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اللهفييزيدتخفولا،يزيدفىاللهخف

،،البصري،الحسناستدعى"يريد،قبلمنالعراقوالي،هبيرةبن"عمرأنيروى

نأوأراد،والتوجيهالنصحإبداءم!نهموطلب،)الثصعيي،و،،سيرينبنو،محمد

منهيطلبيزيدأنإلىوأشارcالبلادلشئونوإدارته،الرعيةحكمهفيرأيهميسمع

فيها:مشورتهمإلىيحتاجأمورا

تخفولا،يزيدفياللهخف:محبيرةابنيا":اللهرحمه6البصري"الحسنلهفقال

إليكيبعثأنويوشك،اللهمنيديزيمنعكولايزيدمنيمنعكاللهف!ن،اللهفييزيد

إلاينجيكلاثم،قبركضيقإلىقصركسعةمنويخرجكسريركعنفيزيلكملكا

.()1(عملك

حتىالقيامةيومأقدامهمتزوللاحقمنعليهمللولاةماالعلماءعرفوهكذا

والتوجيه،النصحقبولفيواجبمنعليهمماة&الووعرف،علمهمعنيسألوا

أمين.هادفونقاشمخلصنقدبكلوالترحيب

يحلب،وغيرث،!دقباحالماسكأنت

كالأعثئرؤنيالي5ؤائفخرل!:فقرأ"المنصرر"علىعبيد،بن"عمردخلولقد

أميرياالله"اتؤ:قالثم.(41-ا:الثجرألأءلبائمرمادرتجلثإن)بلغحتى

رسولبسنةولا،اللهبكتابيعملونلاأعوانولديك،تتأججناراببابكفإن،المؤمنين

دنياهمتصلحفلا،اجترحتعمامسثولينوليسوا،اجترحواعمامسئولوأنتعدهص!الله

بهلتقرب،العدللاإمنهميرضيكلاأنهعمالكعلمأس:واللهأما،آخرتكبفسادإلا

شهراتهم،إلىسلمااتخذوكهؤلاءفإن،المؤمنينأميريااللهاتق،يريدهلامنإليك

.شيئا")2(اللهمنعنكيغنوالنهؤلاءلىان،يحلبوغيرك،نبالقروكالماسكفأنت

لم؟السنينتلكفيوالنظمالدساتيركانتواين؟الأيامهذهفيأوردملاكانتأين

.مذكوراشيئاذلككليكن

.(1/137)ذهبمنأنجاكأفيالذبضذرات:الحنبليالعمادابن(1)

.65صر،الملركسراج:الطرطوضي(2)
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الرأيحريةترعىأنهالتعلنالزمانمنقرناعشرأربعةبعدأوروباجاءتوإذ)

شعاعبهتناديماأنفلنعلموالتوجيهالنصححقوتحمي،والمناقشةالنقدحقوتكفل

والولاةالناصحينالدعاةمنالصالحينالسلفوسنةالنبوةوهدىالإسلامنورمن

المسلمين.وعلماءحكاممنونهجهمهديهمعلىسارومن،الصادقين

-:إ؟--:ة؟؟ة؟
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